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تـزداد متانـة العلاقـات بين روسـيا وتـونس منـذ فـترة مـع شبـه جمـود في العلاقـة مـع الاتحـاد الأوروبي
الذي حاولت تونس معه أواخر السنة الماضية لعقد اتفاقية تبادل حر شامل وعميق تهدف للحد
يــر تجــارة الخــدمات بضمــان مــن الحــواجز الجمركيــة وتبســيط وتســهيل الإجــراءات الجمركيــة عــبر تحر
حماية الاستثمار وتقريب القوانين الاقتصادية في مجالات عديدة، إلا أن تلك المحادثات لم تحرز تقدمًا

بما يفيد الاقتصاد التونسي. 

ية والسياحية الدالة كثر الأرقام التجار ومما يؤكد متانة العلاقة بين تونس وروسيا ومحاولة تطويرها أ
علــى ذلــك، حيــث تؤكــد أرقــام الســياح الــروس الذيــن زاروا تــونس خلال الشهــر المــاضي والاتفاقيــات
الجديدة التي تحاول كلا البلدين إبرامها، حيث زار تونس خلال شهر يوليو/ تموز الماضي ما يقرب من

. كثر من ضعف الرقم خلال نفس الفترة في العام . ألف سائح روسي وهو أ

وبحسب البيانات التونسية فإن الفترة الممتدة من يناير/ كانون الثاني إلى يوليو/ تموز العام الحالي زار
ــا تــونس نحــو . ألــف سائــح روسي أي بنســبة % أعلــى مــن العــام المــاضي الــذي كــان عامً
استثنائيًا على تونس واقتصاد تونس بسبب ما شهدته المنتجعات والمناطق السياحية من تفجيرات

وأعمال إرهابية.

ينتظر كل من تونس وروسيا توقيع اتفاقية بين البنك المركزي التونسي وبنك
عمومي روسي للمباشرة في اعتماد الروبل الروسي والدينار التونسي في المبادلات

ية بين البلدين التجار
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وقــد ذكــر الاتحــاد الــروسي للســياحة أن تــونس أصــبحت بــديلاً عــن مصر وتركيــا لهــذا العــام كوجهــة
سـياحية بديلـة للسـياح الـروس بعـد تعـرض كلا البلـدين لحـوادث منعـت السـياح الـروس مـن التـوجه
إليها، ففي تركيا تم إسقاط طائرة سوخوي نهاية العام الماضي وحصلت تفجيرات إرهابية في مناطق
ســياحية أودت بوفــاة ســياح، وفي مصر أسُــقطت طــائرة ســياح روســية بعــد إقلاعهــا مــن مطــار شرم

الشيخ توفي كل من كان على متنها.

كذلك تعرضت تونس العام الماضي لانخفاض حاد في أعداد السياح من روسيا إلى المناطق السياحية
التونسية بنسبة % بعد هجومين إرهابيين كبيرين ضد السياح، الأول في مارس/ آذار استهدف
متحف بوردو والثاني استهدف منتجعًا سياحيًا في سوسة أسفر عن مقتل  شخصًا بينهم  من

المواطنين الروس.

وتؤكد الأرقام أن عدد السياح الروس الذين يزورون تونس كل عام يبلغ  ألف سائح روسي إلا
كبر من عدد السياح الروس وخصوصًا من الـ . مليون أن تونس تسعى للحصول على نسبة أ

متقاعد روسي.

خط بحري يربط تونس بروسيا

في خضـم هـذا التحسـن في العلاقـات ترجـو الحكومـة أن يتحسـن الميزان التجـاري مـع روسـيا بالشكـل
الذي تستفيد منه كلا البلدين في التأسيس لعلاقة استراتيجية مستدامة، حيث يجري استغلال خط
بحـري يربـط بين مينـاء صـفاقس بمينـاء نوفرسـيسك الـروسي عـبر البحـر الأسـود، إذ تبلـغ الرحلـة بين

الميناءين قرابة  أيام.

وتتوقـع وزارة النقـل التونسـية في حكومـة تصريـف الأعمـال أن يتيـح هـذا الخـط دفـع عمليـات تصـدير
المـواد الاسـتهلاكية والغذائيـة التونسـية في اتجـاه روسـيا في ظـل الركـود الاقتصـادي الـذي تعرفـه بلـدان

الاتحاد الأوروبي.



أمــا الميزان التجــاري بين تــونس وروســيا في العــام  فهــو مائــل لصالــح روســيا بشكــل كــبير حيــث
 صدرت روسيا إلى تونس نحو نصف مليار دولار فيما لم تتجاوز الصادرات التونسية إلى روسيا نحو
مليون دولار، علمًا أن روسيا تعد الشريك الاقتصادي الثالث لتونس منذ العام  على صعيد

التجارة الخارجية وسادس مزود للسوق التونسية.

حيث تستورد تونس الأخشاب والورق والسبائك الفولاذية والنفط ومشتقاته والكبريت والأمونيا
يتــون والمنتجــات الزراعيــة بأنواعهــا ومنتجــات النســيج، وتمثــل المــواد يــت الز مــن روســيا وتصــدر لهــا ز

والصناعات الغذائية % من صادرات تونس نحو روسيا.

تشمل الصادرات التونسية إلى روسيا التمور % والخضراوات % وزيت
الزيتون % علاوة على منتجات أخرى مثل  النسيج والجلود والغلال

والأسماك

وكشفــت الــوزارة عــن وجــود مخطــط تنمــوي يبــدأ في العــام الحــالي حــتى العــام ، تســعى مــن
خلاله الشركــة التونســية الحكوميــة للملاحــة، لاقتنــاء  ســفن جديــدة بمبلــغ يفــوق ربــع مليــار دولار
يـر النقـل التـونسي أن الخـط البحـري الجديـد كـد وز لتشغيلهـا في الخـط البحـري الجديـد مـع روسـيا، وأ
من شأنه أن يوفر خيارات إضافية أمام السائحين الروس على وجه الخصوص الذين يأتون بنسبة
يادة عدد السياح القادمين % منهم عن طريق الجو، لذا تأمل الحكومة من خلال هذا المشروع ز
إلى تــونس خصوصًــا في ظــل عــدم توافــد الســياح الــروس إلى مصر وتركيــا بســبب الاضطرابــات في كلا

البلدين وبحثهم عن وجهة بديلة.

ومن ضمن خطة المشروع أن تقوم الحكومة بتطوير قطاع النقل وتطوير الأسطول وملاءمة البنية



التحتية في الموا وذلك عبر إنجاز ميناء المياه العميقة بالنفيضة الواقع في سوسة والمعروفة بواجهة
تــونس الســياحية، بالإضافــة إلى المنطقــة اللوجســتية وتنفيــذ برامــج لتحسين نوعيــة الخــدمات بمينــاء
رادس ومنطقــة الخــدمات بالمينــاء نفســه إلى جــانب إنجــاز قطــب متخصــص في حركــة البتروكيماويــات

بميناء الصخيرة وقطب اقتصادي بجهة جرجيس.

ومن مظاهر الانفتاح الحاصل في العلاقة بين البلدين المباحثات المقررة على صعيد التبادل التجاري
ير التجارة التونسي محسن حسن عن قرب انطلاق مفاوضات تونسية بين البلدين وما أشار إليه وز
روســية لتوقيــع اتفاقيــات للتبــادل الحــر بين البلــدين واتفاقيــات شراكــة في مجــالي الســياحة والتجــارة
وتوقيع اتفاقية بين البنك المركزي التونسي وبنك عمومي روسي للمباشرة في اعتماد الروبل الروسي
يــة بين البلــدين، وهذا ســيساهم في رفــع الصــادرات التونســية والــدينار التــونسي في المبــادلات التجار

المتوجهة إلى روسيا.

في النهاية يدرك كلا البلدين أن علاقة البلدين السياسية والاستقرار الذي يشوبها لا يعبر إطلاقًا عن
العلاقــات الاقتصاديــة بينهمــا ممثلاً بحركــة الســياحة والتجــارة بينهمــا ومن هــذا المنطلــق يســعى كلا

يادة المصالح الاقتصادية بما يعود بالفائدة عليهما. البلدين ز
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